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حماسة الشهي 17 ب 


لای امب هق 2م باشنا للك : لمّا رجع سعد باشا من أوربة في سنة 
0١‏ » كانت الأمّة في استقباله كأنّها طائ ر مڌ جناحيه »لا خلافٌ لشيءٍ منه على 
شيء منه » بل كله هو كله رکد تازا لاسا بيط لاما ری 
رُقَعةٍ في ريش الطائر . ظ 


على أن ثوب السياسة المصرية كير القع دائماً بالجديد » والحَلّق » فرقعة من 
المعارضين + وأغرخ من المسثية ۽ وال من البتغاالين »> ورايعة من 
الدعادية ع اة - فاا و وا عم البنانونية : والافسي: 
والمختلفين لشهوة الخلاف ؛ ورقاعٌ بعد ذلك مما نعلم » وما لا نعلم » إن من 
العجيب : آن هذا الجو الذي لآ بقلب إلا بطيئا +. يتقلّب أهله بسرعة + وهذه 
الطبيعة ؛ التي لا تكاد تختلف لا يكاد أهلها يتّفقون . 


ولكن سعدا رحمه الله رجع من أوربة رجعة الكرامة لأمَةٍ كاملةٍ » ففاز بأنه لم 
يخسر شيئاً من الحقٌ » وانتصر بأنّه لم يُهزم .. ودلّ على ثباته بأنّه لم يتزعزع . 
سب ر : ورجع صّولة » وعزيمة ؛ فكان إيمان الشّعب هو الَّذي يتلقّاه ‏ 
وكانت الور هي اني تحتفل به » وبطلت العلل كلها فلم يجد الاعتراضي شيعا 
يعترض عليه » واتّفقت الأسبابٌ » فاجتمعت الكلمة » وظهر سعد كأنّه روح الأمّة 
متمثلاً في قدرةٍ » حاكماً بقوةٍ » متسلطناً بيقين . 

نعم لم ينتصر البطل » ولكنّ الأمّة احتفت به ؛ الأنّه يمثل فيها كمالاً من نوع 
آخر » هو سوٌ الانتصار ؛ فكانت حماسة الشعب في ذلك اليوم اا الا 
المسكن : أظير شجاعة الحباة ى وقرة العزائم . وفضيلة الإخلاص » وشدَة 
. الصّولة » وعناد التصميم ؛ ويثبت بقوّة ظاهره قرَّةَ باطنه » وكان فرح الأمّة عِناداً 
سياسيّاً يفرح باه لا يزال قويّاً لم يَضْعُف ف » .وكان ابتهاجُها مجداً » يشعر بأنه لا يزال 


. صولة) : هي السطوة ف في الحرب » والقدرة » والقهر‎ « )1١( 
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وافراً » لم يُنْتقص + وكان الإجماع :ردا على اليس وكات الساسة ردا سل 
ال 

بتعثت صولة الحياة : في الشّعب كله » وابتدأ المستقبلٌ من يومئذٍ » فلو نزلت 
الملاتك لمن الكماء فسا ساق مم سيياقهم. ليؤيداوا سا ؛ فما رادي 
شيعا ٠‏ خقد كان محل من اقلوب كاله القع » وكاق اللصدي عدولا له كانه 
الكلمة الأخيرة » وكانت الطاعة موقوفة عليه كأنّه الباعثٌ الطبيعيث > وكان البطل فى 
كل ذلك يشبه نبياً من قبل أن كلاً منهما ضورةٌ كاملة للسُموٌ في أفكار أمّةٍ . 

7 ل 2 ظ 


قال صاحبٌ الس : ورجع الباشا من القاهرة » وقد رأى ما رأى من مسامحة 
النْفوس » وصحَةٍ العهد » واجتماع الكلمة » وإعدادٍ الشَّعبِ للمراس والمعاناة . 
فقال : 

8 لقذ ایت سعد ) للثنيا كليا : أن معد المقارة مسن شاءت نت 
الرّجالَ على طريقة الهرم الأكبر في العظمة » والشّهرة » والمنزلة » والقوّة . ولقد 
صنع هذا الوّجلُ العظيم ما تصنع حربٌ كبيرةٌ » فجمع الأمّة كلّها على معنئ واحدٍ 
لا يتناقض:ة ودقعها برو قوم وانندة لا تشتلف. ٠‏ وجعل عرق الشياسة يقور ٠‏ 
كما يفور العرق المجروحٌ بالدَّم . 

إن هذه الأمّة بين شيئين لا ثالث بينهما : إمّا الحزمٌ إلى الآخرء وإمًا 
الإضاعة . ولا حزم إلا أن يبقى الشّعبُ كما ظهر اليوم : طوفاناً حيّا » مُسْتوِيَ 
اة »ملقم الستركة ب فايرا كز ما ودره + إلى أن يفشّى الأمر + ويقول 
أعداؤنا : يا سماء أقلعِي ! 

هكذا يعمل الوطنٌ مع أهله كأنّه شخصٌ حييٌ بينهم » حين يستوي الجميع في 
الثفة » ويتآزر الجميعٌ : في الأمل » ويشترك الجميعٌ في العطف الرُوحيٌ » ولا يبقى 
لجماعة منهم حظ في رغبة غير الرّغبة الواحدة للجميع » وهكذا يعمل الوطن بأهله 
حين يعمل مع أهله . ) 

كان أعداؤنا يسوا ذباباً سياسياً > لا شان له إلا بِفَصَّلات الكياسة . 
ولا عمل له في أزهارها » وأثمارها » وعطرها » وحَلواها ؛ فأسمعهم الشّعبُ 
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اليوم طنينَ النّحل » وأراهم إِبَرَ الدّحل ؛ ليعلموا : أن الأزهار » والأثمار › 
والعطرٌ » والحلوى هي له بالطبيعة . 
وكانوا يتخرّصون : أنَّ مذهبنا في الحياة لمصلحة المعاش فقط فقط » وأنَّ المصرىّ 
مايا أو کیا لآ ا تنام الولف إلى اة سف عدر یی وای فما 
سنة » فإذا أطلقوا أيديئا فى حاضر الأمّة أطلقنا أيديّهم في مستقبلها . ومن ثم 
طمعوا أن يكون الحقٌ النَّاقَمٌ في نفسه حقّاً تامَاً في أنفسنا لهذه العلّة ؛ وحسبوا أن 
السّياسيَ المصريّ لا يتجرأ أن يقول ما يقوله السياسئ الأوربئٌ : من أنه لا يخشى 
الموت » ولكنّه يخشى العار . فإنه إذا مات وحده » وإذا جلب العار جلبه على 
نفسه » وعلى آمته » وعلى تاريخ أمّته » بَيْدَ أنّ سعداً قالها ؛ وفي مثل هذا قد يكون 
- وها هي ذي معركة اليوم التّارِيخيّة » فإنَّ الذّات الحيّة ؛ التي تخلق من دمائنا 
نحن المصريين قد ثارت في هذه الدّماء » في هذا النّهار » تعلن : أنْها لا ترضى أن 
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تولك مق يود 

. أندري ماذا عرضوا على سعدٍ ؟ إنهم عرضوا عليه ما يشبه في الشُخرية طاحونة 

َة الأدوات » والآلاتِ من آخر طراز › ثم لا تقدّء لها إلا حبّةٌ قمح واحدة ؛ 
فا ا 

إل أوربة لا تحترم إلا مّنْ يحملها على احترامه » فما أرى للسياسيين في هذا 
الشرق عملاً أفضل » ولا أقوى ولا آر؟ بالفائدة من إحياء, السماسة الي كل ق 
شرقيٌ » ثم حياطتها » وحسن توجييها + فيل الحماسة الشمكة الذاكمة ال ك 
ابصيرة » هي وه الؤفض لما يجب أن يرق »> وقرّة التأيبد لما يجب أن يُقْبَل › 
وهي بعد ذلك وسيلة جمع الأمر » وإحكام الشَّأن » وإقرار العزيمة في الأخلاق . 
وقزيية الثقة باس ۽ وا ارق كا ال ٠‏ وسويده إعراك الآعمال المظيية ۽ 
والتحمٌّسَ لها » والبذل فيها . 

وما عله العلل فينا إلا ضعفُ الحماسة الشّعبية في الشرق » وسوءٌ تدبيرها . 
وقبج سياستها ؛ وإنا لنأخذ عن الأوربيين من نظامهم » وأساليبهم » وسياستهم . 
وعلومهم » وفنونهم ؛ فنأخذ كل ذلك بروحنا الفاترة في خمول » وإهمالء 
وتواكل > وتفَرّدٍ بالمصلحة » واستبدادٍ بالرّأي ٠‏ فإذا ديناڙهم في أيدينا ذرهم . 
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وإذا نحن وإيّاهم في الشيء الواحد كالنّحلة والذّبابة على زهرة . 

ليست لنا حماسة الحياة » وبهذا تختلف أعمالّنا » وأعمالّهم » وذلك هو الس 
أيضاً في أن أكثر حماستنا كلامية مَحضة ؛ إذ يكون الصّراح » والصَّياحُ › 
والتشدّق27 » ونحؤها من هذه المظاهر الفارغة ؛ تنقيحاً للطبيعة الاكنة فينا ٠‏ 
وتنويعاً منها بغير أن نجه في التنقيح › والتنويع . ومن هذا كانت لنا أنواعٌ من 
الكلام ينطلق اللّسان فيها للخروج من الصّمت لا غير . . . ومنه كثِيدٌ من هذا الهراء 
السياسيٌ ؛ الذي يدور في المجالس , والأحزاب » والصّحف . 

إنَّ حماسة الشّعب لا تكون على أعدائه فقط ؛ بل على معايبه أيضاً » وعلى 
ضَعفِه بخاصّة » والشّعبُ الفاتد في حماسته لو نال حقين مغصوبين ؛ لعاد » فكَسِر 
أحدّهما » أو كليهما » أنَا الشعب المتحمّس القوي في حماسته » فلو عُصِبَ 
حقّين » ونال أحدهما ؛ لعاد » فابَدٌ الآخر . 


)١(‏ « التشدق » : تشدّق في كلامه : لوى شِدْقَهُ تفضصّحاً » وتوسّع في الكلام من غير احتياط 
واحتراز . 


